
الاقتصاد التونسي يتجه جنوبًا بعد فقدان
الأمل في الشمال

, يناير  | كتبه عائد عميرة

تسعى تونس في السنوات الأخيرة إلى التوجه جنوبًا، بعد فشلها في تحقيق نتائج إيجابية من ارتباطها
الكلي بدول الشمال، حيث ما فتئت تسجل أرقامًا سلبية مع هذه الدول خاصة الأوروبية منها،

مما جعلها في تبعية كاملة لها.

التوجه نحو الجنوب وتحويل البوصلة إلى دول القارة السمراء الذي تبغي من خلاله تونس استثمار
المجال الخصب في القارة الإفريقية وجني الأرباح في مجالات عدة، اتخذ العديد من الأشكال من ذلك

احتضانها مؤخرًا للمؤتمر الاقتصادي الإفريقي الأول في البلاد.

أهداف عديدة

علــى مــدى اليــومين الســابقين احتضنــت العاصــمة تــونس الملتقى الاقتصــادي الإفريقــي الأول تحــت
شعـار “إفريقيـا منـاخ للاسـتثمار”، لبحـث فـرص التعـاون والشراكـة بين القطـاعين العـام والخـاص في
القارة الإفريقية، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى التحرك جنوبًا للاستفادة من السوق الواعدة

في القارة.

ويهدف هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي تحتضنه تونس، إلى إرساء نسيج اقتصادي قوي بين الدول
الإفريقيــة المنضويــة تحــت لــواء المجلــس ودعــم التعــاون الاقتصــادي وتنويــع الشراكــة مــع التجمعــات
ــة الأخــرى، حســب كلمــة رئيــس المجلــس الاقتصــادي الإفريقي عمــر بلخيريــة خلال اليــوم الاقتصادي
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الافتتاحي للمؤتمر.

كد رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي “ضرورة أن يدفع هذا المنتدى في أ
اتجاه تطوير الاستثمار بين البلدان الإفريقية”

 فضلاً عــن ذلــك، تهــدف هــذه الــدورة الأولى للمــؤتمر الاقتصــادي الإفريقــي الــتي يشــارك فيهــا
يقيًــا إلى المساهمــة في النمــو الاقتصــادي الإفريقــي، وتشكيــل مســؤول ورجــل أعمــال مــن  بلــدًا إفر
نافذة لدفع المبادلات وفرص الاستثمار بين الدول الإفريقية من جهة ومع بقية دول العالم من جهة

أخرى، وفق بلخيرية.

كـد رئيـس حـزب حركـة النهضـة راشـد الغنـوشي “ضرورة أن يـدفع هـذا المنتـدى في اتجـاه مـن جـانبه، أ
تطـوير الاسـتثمار بين البلـدان الإفريقيـة وتبـادل الخـبرات والتجـارب بين الدول”، مشـددًا علـى أهميـة

الموارد الطبيعية والثروات الي تزخر بها القارة.

حزام اقتصادي جديد

انعقاد هذا المؤتمر في تونس يأتي في وقت تسعى فيه عديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية في
البلاد إلى فتــح فــرص اســتثمارية جديــدة في القــارة الإفريقيــة والاســتفادة قــدر الإمكــان مــن إمكانــات
كثر من  لغة، وتأتي اللغة العربية في صدارتها، القارة التي تتشكل من  دولة، يتكلم سكانها أ
كبر سوق واعدة في العالم، إذ يزيد عدد سكانها على مليار ومئة مليون نسمة، وتبلغ مساحتها وتعتبر أ

 مليون كيلومتر مربع، وتشكل % من مساحة اليابسة في الكرة الأرضية.

ومـــن شـــأن تـــوجه تـــونس نحـــو دول القـــارة الإفريقيـــة، حســـب الخبراء، أن يمثـــل حزامًـــا اقتصاديًـــا
يــز وجــود يــد مــن تــدعيم صادراتهــا وتعز للمصــدرين التونســيين، كمــا مــن شأنــه أن يساعــد علــى المز
المنتجــات التونســية في هــذه الســوق المهمــة، ولا يتجــاوز حجــم الصــادرات التونســية باتجــاه إفريقيــا
.% من إجمالي الصادرات إلى الخا، وتتركز في دول غرب القارة، وتعد إثيوبيا الشريك الإفريقي

الأول لتونس، يليها السنغال ثم ساحل العاج والكاميرون.



تعمل سلطات البلاد على مضاعفة قيمة التبادل التجاري مع إفريقيا

وتسعى تونس لرفع قيمة التبادل التجاري مع مختلف الدول الإفريقية، لكي يصل إلى مليار دينار
تونسي ( مليون دولار) سنويًا، وبلغ حجم التبادل التجاري التونسي الإفريقي  مليون دينار

. في عام (مليون دولار )

ــــــواد الغذائيــــــة المصــــــنعة ومــــــواد ــــــد مــــــن المنتجات مثــــــل: الم ــــــونس لإفريقيــــــا العدي وتصــــــدر ت
يادة حجم صادراتها التنظيف والأدوية والأدوات والكتب المدرسية، وتطمح المؤسسات التونسية إلى ز
إلى القارة التي حققت خلال السنوات الأخيرة معدلات نمو تراوحت بين  و%، ويوجد في إفريقيا

نحو  شركة تونسية.

الدبلوماسية التونسية

احتضان مثل هذا المؤتمر، يأتي بالتوازي مع عمل الدبلوماسية التونسية على تنظيم بعثات اقتصادية
إلى عــدة وجهــات إفريقيــة ودفــع العلاقــات الثنائيــة وتشجيــع المســتثمرين التونســيين علــى النفــاذ إلى

هذه السوق الواعدة والاستفادة من خيراتها.

كتوبر ، مجلس الأعمال سبق لرجال أعمال تونسيين أن أسسوا في أ
التونسي الإفريقي

في هذا الشأن قال كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية حاتم فرجاني: “الحكومة التونسية وضعت
 خطــة عمــل لاســتهداف الســوق الإفريقيــة الواعــدة مــن خلال توســيع عــدد ممثليــات تــونس إلى
ممثلية من بينهما بوركينا فاسو ونيروبي وكينيا”، كما تسعى سلطات البلاد إلى فتح خطوط طيران



إلى عــدة وجهــات (كوتونــو وكونــاكري) وبرمجــة فــروع جديــدة إلى إفريقيــا علــى غــرار خــط الخرطــوم،
وتمتلك تونس حاليا ممثليات اقتصادية في  بلدان.

كتوبر ، مجلس الأعمال التونسي الإفريقي الذي وسبق لرجال أعمال تونسيين أن أسسوا في أ
يـز العلاقـات الثنائيـة بين المسـتثمرين يهـدف إلى تمتين التعـاون الاقتصـادي بين تـونس وإفريقيـا وتعز
يــز التعــاون فيمــا بين البلــدان الإفريقيــة وتأســيس إطــار ملائــم لتجميــع المــوارد والقيمــة المضافــة، وتعز
ــة مشتركــة ي بهــدف تحسين الأداء الاقتصــادي والنمــو الاقتصــادي مــن خلال بعــث مشــاريع تصدير

يادة حجم المعاملات الاقتصادية. تساعد على ز

الانضمام للمنظمات الإقليمية للقارة

ضمن مسعاها للعودة إلى الحاضنة الإفريقية، تعمل تونس على الانضمام إلى العديد من المنظمات
الإقليميـة في القـارة، حيـث تتجـه البلاد إلى الانضمـام رسـميًا إلى السـوق المشتركـة لـدول شرق وجنـوب

إفريقيا، المعروفة اختصارًا بـ “كوميسا”، في شهر أبريل/نيسان المقبل.

وســبق لتــونس أن رشحــت نفســها لــدخول هــذه المنظمــة عــام ، غــير أنهــا لم تكمــل الإجــراءات،
حسب معلومات “كوميسا”، ثم عادت شهر فبراير/شباط  لأجل طلب العضوية من جديد.

وتتيــح “كوميســا” في مادتهــا الرابعــة لهيئتهــا التنفيذيــة، المكونــة مــن رؤســاء دول وحكومــات المنظمــة،
إمكانية قبول دولة جار لعدد من الدول الأعضاء، شرط الالتزام بشروط وأهداف المنظمة.

الاقتصاد الرقمي

تعمــل تــونس علــى اســتغلال تفوقهــا في المجــال الاقتصــادي الرقمــي لــدخول الســوق الإفريقيــة ونيــل
حصـتها مـن هـذه السـوق الواعـدة، حيـث تراهـن علـى تطـوير الأسـواق الداخليـة الإفريقيـة في مجـال

الخدمات، وقطاع الاتصالات والإعلام.

يـــف بالمنتجـــات المحليـــة في الأســـواق ويـــؤدي الاقتصـــاد الرقمـــي دورًا كـــبيرًا في دعـــم الصـــادرات والتعر
يـق تـونس الرقميـة ″، وحثـت الخارجيـة، وأطلقـت تـونس قبـل سـنوات مـشروع “خارطـة الطر
القطـاعين العمـومي والخـاص ورجـال الأعمـال وأصـحاب الشركـات والمؤسـسات الصـغيرة والمتوسـطة

للتوجه نحو التجارة الإلكترونية.



الاقتصاد الرقمي مدخل تونس إلى إفريقيا

وتربعـت تـونس علـى قائمـة الـدول العربيـة والإفريقيـة ضمـن مـؤشر الاقتصـادات الأكـثر ابتكـارًا للعـام
ــة، وهــو تصــنيف يعكــس مســتوى النجاحــات الــتي ــة “بلــومبرغ” الأمريكي ــذي أعــدته وكال  ال

تحققت بفضل مهارة المهندسين التونسيين في قطاع التكنولوجيا.

ويأتي هذا التصنيف عقب سلسلة من الجوائز العالمية التي حصدها مخترعون تونسيون كثر في شتى
المجالات خلال السنوات الماضية، مما جعل كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيات الاتصال

أو صناعة مكونات الطائرات أو غيرها تسعى لاستقطابهم أو التعاون معهم.
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